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سلامة كیلة

"الیسار والثورات العربیة"أوراق مؤتمر 
٢٠١٣أبریل ٢٥-٢٤القاهرة 

وتعبر فقط عن رأي كتابھا ولا تعبر بالضرورة عن رأي ھذه الأوراق نتاج سیمنار داخلي وتصدر بصفة غیر دوریة 
منتدى البدائل العربي للدراسات أو أي مؤسسة شریكة
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حول معنى الیسار وتاریخ الحركة الیساریة في سوریة: مقدمة

قبل البحث في دور الیسار السوري في الثورة لا بد من توضیح معنى الیسار هنا، حیث أن البدء من المحدَّد یفید في فهم سیاق 
ما المقصود بالیسار؟ف١.البحث، ویحدد الأحزاب التي سوف تندرج فیه

من المفید أن نوضح بأن مصطلح یسار لا یحمل شحنة أیدیولوجیة بل یتعلق بموقف، فكل من یدعو إلى التقدم والتطور یعتبر 
هنا لا بد من ملاحظة أن الأمر یتعلق بتحقیق التقدم الاقتصادي . یسارا، مقابل الیمین الذي یسعى للحفاظ على الواقع القائم

وبالتالي یرتبط الیسار بالتعبیر عن الطبقات المفقرة، التي ربما تكون من الفئات والوسطى والعمال والفلاحون، أو تكون الاجتماعي، 
بالتالي یرتبط الیسار بتغییر یحقق مصالح هؤلاء، الأمر الذي یجعل الدعوة لتدقیق . من العمال والفلاحین فقط حسب الوضع العیاني

.حدها لا یؤسس لاعتبار أن كل من یدعو إلى ذلك یساریا رغم أهمیة هذه المسائلالدیمقراطیة أو العلمانیة و 

ولهذا جرى اعتبار الحركات القومیة . بالتالي فإن كل مواجهة للبنى القائمة في سیاق تجاوزها تقدمیا هي تعبیر عن میل یساري
ومن ثم لا بد من ملاحظة أن الأمر . حققت خطوات تقدمیةالعربیة یساریة لأنها عملت على تفكیك البنى التقلیدیة القائمة حینها، و 

بمعنى أن الأمر مرتبط بالواقع أكثر من ارتباطه . یتعلق بالواقع المعیّن، فما هو تقدمي في لحظة یمكن أن یكون تخلفا في أخرى
.بالأیدیولوجیة أو الفكر بالعموم

ي یساریة، مثل الماركسیة، وبعضها یساري في مكان وزمن ویمیني لكن أصبح متعارف علیه أن بعض التیارات الفكریة والسیاسیة ه
سیاسة یمینیة كمسار مارسوأیضا یمكن أن یعتبر بعضها یساریا رغم أنه ی). مثل القوى القومیة أو اللیبرالیة(في مكان وزمن آخر 

ه الأیدیولوجیة هي یساریة بالضرورة لأنها بمعنى أنها من المنظور الأیدیولوجي یساریة لأن هذ. الحركة الشیوعیة في الوطن العربي
تقوم على تحقیق التقدم والتطور وتجاوز الواقع القائم، لكن السیاسات التي تتبعها الأحزاب لا تفضي إلى ذلك تماما، أو هي لا تطرح 

.التقدمعلى ذاتها تحقیق التغییر أصلا، وتقبل التكیّف مع سیاسات قوى أخرى لیست بالضرورة تسعى إلى التطور و 

وهذه وجدت . من هذا المنطلق یمكن القول بأن الیسار هو الأحزاب الماركسیة عموما، والأحزاب القومیة التي تطرح بعدا اجتماعیا
، ولعبت أدوارا مختلفة في الفكر وفي )مثلا"١٩٢٤تشكل سنة "الحزب الشیوعي في سوریة ولبنان (في سوریة منذ زمن طویل 
لكن سنلمس بأن بعضها قد شهد تشققات وانقسامات . ییرات كبیرة في التكوین الاقتصادي الاجتماعيالسیاسة، وحقق بعضها تغ

كما بات یشمل العدید من التجمعات ومن الأفراد الذین لا ینتمون . عدیدة مما جعل الیسار یشمل العدید من الأحزاب من التیار ذاته
.لحزب معین

زء من جوریة لحظة نشوب الثورة وبعدها إلى ثلاث مستویات، الأول یتعلق بأحزاب هي انطلاقا من ذلك یمكن تقسیم الیسار في س
والثاني یتعلق بأحزاب في المعارضة، لعبت دورا في . السلطة القائمة التي هي سلطة رأسمالیة مافیاویة قررت اللبرلة وفرضتها

.عات یساریة تشكلت خلال الثورةوالثالث یتعلق بمجموعات وتجم. الصراع ضد السلطة خلال العقود الماضیة

، وهناك حزب )أو ماركسیة(وحین نشیر إلى وضع الیسار یمكن التأكید على أن طابعها العام هو أنها أحزاب تعتبر ذاتها شیوعیة 
لهذا سوف نعرض لوضع كل منها . واحد لیس ماركسیا هو حزب ناصري، مع شتات من الأفراد والمجموعات الیساریة المنوعة

.٢٠١١سنة آذار/مارس١٥قفها العامة، قبل أن نتناول وضعها ودورها في الثورة السوریة التي بدأت في ولموا

والكتاب يوضح واقع اليسار السوري قبل . ٢٠٠٨/ ١بيروت، ظ/ دار عشتروت للنشر" اليسار السوري في واقعه الراهن"سلامة كيلة : حول تعريف اليسار يمكن العودة إلى١
.الثورة، ويحلل اتجاهاته، ويتلمس واقعه، من منظور نقدي
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حول وضع الیسار في سوریة قبل الثورة) ١

بعضها مشارك في السلطة منذ سنوات . في سوریة عدد من الأحزاب الشیوعیة، وأحزاب تعتنق الماركسیة، وحزب ناصري معارض
أمینه (الذي انقسم إلى حزب آخر یشارك في السلطة كذلك ٢،)أمینه العام هو عمار بكداش(الشیوعي السوري طویلة، مثل الحزب
أسست تنظیم وحدة الشیوعیین السوریین الذي بات اسمه الآن حزب الإرادة ٢٠٠٠وانشقت عنه مجموعة سنة ٣).العام هو حنین نمر

في المقابل هناك حزب الشعب الدیمقراطي الذي ٤.بات الآن مشاركا في الحكومةالشعبیة، وكان یراوح بین السلطة والمعارضة لكنه
وتحوّل إلى المعارضة منذ نهایة ١٩٧٢المكتب السیاسي الذي انشق عن الحزب الأم سنة –هو امتداد للحزب الشیوعي السوري 

سوري یاسین الحافظ، وهو حزب ماركسي كان وأیضا حزب العمال الثوري الذي یرتبط اسمه بالمفكر ال٥.سبعینات القرن الماضي
وحزب العمل الشیوعي الذي هو نتاج موجة الیسار الجدید في سبعینات . یمیل إلى الناصریة، لكنه أیضا كان یركز على الحداثة

شقاقات لكن نشأت مجموعات عدیدة كذلك هي ان٦.القرن العشرین، وكان معارضا منذ بدایة تشكله، حیث رفع شعار إسقاط النظام
المكتب السیاسي –عن انشقاقات الحزب الشیوعي هي هیئة الشیوعیین السوریین المنشقة عن وحدة الشیوعیین، والحزب الشیوعي 

ولا بد من الإشارة كذلك إلى أن عدة أحزاب . الذي هو انشقاق عن حزب الشعب الدیمقراطي وتمسك بالاسم الأساسي للحزب
ما أطلق علیه تجمع الیسار الماركسي، شارك فیه كل من هیئة الشیوعیین والمكتب ٢٠٠٧ومجموعات شكلت في نیسان سنة 

).الذي هو حزب كردي یساري كما یشیر اسمه(السیاسي وحزب العمل الشیوعي وحزب الیسار الكردي 

:ویمكن تحدید موقف كل من هذه الأحزاب من السلطة، وسیاساتها تجاه الوضع، في

".الجبهة الوطنیة التقدمیة"كة في السلطة ضمن الأحزاب الشیوعیة المشار 

أمینه العام هو عمار بكداش، ابن خالد بكداش الأمین العام لعقود طویلة والذي ورّث الأمانة (أشرنا إلى أن الحزب الشیوعي السوري 
، )أمین الأول هو حنین نمر" (الموحد"، والحزب الشیوعي السوري )العامة إلى وصال فرحة بكداش زوجته، التي قامت بتوریثها لابنها

. التي كان الدستور السابق یشیر إلى أن حزب البعث یقود الدولة والمجتمع من خلالها" الجبهة الوطنیة التقدمیة"هما شریكان في 
هائل لدى رغم أن السیاسات الاقتصادیة التي جرى إتباعها كانت تقود إلى تراكم مالي " بناء الاشتراكیة"ویؤكد دستور الجبهة على 

وانطلاقا من موقعها في الجبهة شاركت هذه الأحزاب في مؤسسات السلطة، عبر الحصول على وزیر في كل ". كبار المسئولین"
.مناصفة، وعلى مناصب مدراء وفي الإدارات المحلیة" مجلس الشعب"الوزارات التي تشكلت، وعلى ثمانیة أعضاء في 

حیث وجدت أن السلطة هي ٧.تمییز بین السیاسة الداخلیة للسلطة، والسیاسة الخارجیةولقد بنت تحلیلها للوضع انطلاقا من ال
بینما كانت تنتقد . ، وهذا یستحق الدعم والتأیید ویفرض التحالف"مناهضة للسیاسة التوسعیة الصهیونیة"، و"معادیة للإمبریالیة"

هذه " بخفة"وبهذا كانت تنتقد . تصادي هو السیاسة العامةالوضع الاقتصادي، وخصوصا بعد أن أصبح المیل لتحقیق التحریر الاق
من نقدها للسیاسة اللیبرالیة في " زادت"ولقد . السیاسات، وتدعو إلى تحسین وضع العمال وحل مشكلات الفئات الاجتماعیة المتضررة

. لوضع الاقتصادي، وإفقار الشعبالذي اعتبرت أنه المسئول عن تراجع ا" الفریق الاقتصادي"العقد الأخیر، ومحورت النقد على 

/http://www.syriancp.org: موقع الحزب هو٢
/http://www.syrcomparty.org: موقع الحزب هو٣
/http://www.kassioun.org: موقع الحزب هو٤
www.arraee.com: موقع الحزب هو٥
http://is.gd/E9oPg5: موقع الحزب هو٦
لطة من منظور الوضع الداخلي لكان في المعارضة، لكنه ينظر إليها من وهي فكرة تعزى إلى خالد بكداش قالها قبل ثلاثة عقود وتشير إلى أنه لو نظر إلى الس٧

.منظور العلاقات الدولية الذي يضعها في خانة الدول المعادية للإمبريالية، ولهذا يستوجب التحالف معها
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وبهذا باتت . محملة هذا الفریق نتائج تلك السیاسة، دون ربط وجوده بالسلطة الحاكمة، ودون اعتبار أنه یطبق سیاسة السلطة ذاتها
.هو الذي یجرّ الاقتصاد إلى اللبرلة" الفریق الاقتصادي"، وبات "معادیة للإمبریالیة"و" وطنیة"السلطة 

اللجنة الوطنیة لوحدة الشیوعیین "نتیجة انشقاق في الحزب الشیوعي السوري، شكّل ما أسمي ٢٠٠٠جدید سنة " حزب"أیضا تشكل 
واتخذت في البدء موقفا ). أي من القواعد" (أسفلمن "، اعتبرت أن مهمتها هي توحید الشیوعیین)بزعامة قدري جمیل" (السوریین

لكنها ظلت متمسكة بالرؤیة التي حكمت الحزبین . رضة، وأكدت أن لدیها نقد للسلطةملتبسا من السلطة، حیث رفضت أن تكون معا
الفریق "، لكنها زادت وتیرة النقد للسیاسة الاقتصادیة و"معاداتها للإمبریالیة"و" موقف سوریة الوطني"الشیوعیین، فأكدت على 

.یة الإفقار التي تقود إلیها، نتیجة عمل"كارثة"، وأكدت أن هذه السیاسة سوف تقود إلى "الاقتصادي

وفرض نتیجة مشاركتها الطویلة في السلطة أن . السلطة، ومسئولة عن سیاساتها" بنیة"هذا الوضع جعل هذه الأحزاب جزءا من 
التي هي(لموقف معین، أو مطالباتها السلطة " الخفیف"رغم اعتراضاتها على سیاسة معینة، أو نقدها . تصبح جزءا من بیروقراطیتها

.بحل مشكلة هنا وأخرى هناك) جزء منها

الأحزاب الیساریة المعارضة

، ركّز على مطلب )كان أمینه العام هو ریاض الترك(المكتب السیاسي -في معارضة السلطة نشأ الحزب الشیوعي السوري
. أحزاب ناصریة وقومیة ویساریةبالتحالف مع " التجمع الوطني الدیمقراطي"في تأسیس ١٩٨٠الدیمقراطیة بالتحدید، وأسهم في سنة 

وظل سریا إلى ما بعد استلام . أضعفت بنیته بعد أن جرى اعتقال الكثیر من أعضائه١٩٨٠وتعرّض لضربات أمنیة قویة سنة 
محور سیاساته على نقد السلطة من منظور سیاسي یرفض الاستبداد ویطالب بدولة . علني" شبه"بشار الأسد السلطة، حیث بات 

.ة، وظل مطلب الدیمقراطیة هو محور نضاله طیلة كل تلك العقوددیمقراطی

، من مجموعات ماركسیة ١٩٧٦سنة ) الذي اتخذ في البدء اسم رابطة العمل الشیوعي(كما نشأ حزب العمل الشیوعي في سوریة 
وكان . اعتنق الماركسیةنتیجة انسلاخ عن أحزاب قومیة، أو بفعل نشاط شباب جدید١٩٦٧سنة حزیران/یونیهتشكلت بعد هزیمة 

ورفض إصلاحیة الحزب الشیوعي السوري، وكان یمیل لرادیكالیة الحزب الشیوعي . مطلبه الأول هو إسقاط النظام وتحقیق الاشتراكیة
، واتخذ ١٩٨٠هدف إسقاط النظام بعد تفجر الصراع مع جماعة الإخوان المسلمین سنة " جمّد"لكنه سرعان ما . المكتب السیاسي

وعاد (التي قامت بها الجماعة " الثورة الشعبیة"المكتب السیاسي الذي دعم –عكس الحزب الشیوعي . ا رافضا للسلطة وللجماعةموقف
١٩٩٢تعرّض حزب العمل الشیوعي لضربات أمنیة شدیدة خلال الثمانینات من القرن الماضي، إلى عام ). الحزب لینقد موقفه هذا

وأعید تشكیل الحزب بعد خروج معتقلیه من . باسم الحزبمارسا مجموعته الخارجیة التي ظلت تحیث ضعف وانتهى تقریبا، فیما عد
، بنشاط من بعض أعضائه السابقین، لكنه اتبع سیاسة مغایرة، تمحورت حول الدیمقراطیة والسعي لتحقیق ٢٠٠٠السجن بعد سنة 

.متمسكا بمعاداة الإمبریالیةلكنه ظل. الانتقال السلمي، الآمن، من الاستبداد إلى الدیمقراطیة

اعلان "بعد عملیة اغتیال رفیق الحریري في بیروت وتركیز الصراع ضد السلطة في سوریة، تشكل تحالف جدید هو ٢٠٠٥في سنة 
من أحزاب یساریة، هي حزب الاتحاد الاشراكي ١٩٨٠التحالف الذي تأسس سنة (الذي ضم التجمع الوطني الدیمقراطي " دمشق

، والذي قاد المعارضة طیلة العقدین التالیین )والحزب الشیوعي المكتب السیاسي، وحزب العمال الثوري، البعث الدیمقراطيالعربي، 
وانضم . ومستقلین من تیارات لیبرالیة) التشكیل الدیمقراطي الذي تشكل خلال ربیع دمشق(ولجان إحیاء المجتمعع المدني . لتأسیسه

بالتالي كان الیسار مشاركا فیه، رغم أن هدفه تمحور على . ، وحزب العمل الشیوعي وتجمعات أخرىإلیه تالیا الإخوان المسلمون
وهو الأمر الذي فرض . في طریق إزاحة النظام" الغرب"وظهر أنه مستعد للتفاهم مع . فقط" الانتقال من الاستبداد إلى الدیمقراطیة"

لإجمال ظل الیسار المعارض، ككل أطراف المعارضة الأخرى، یركز لكن با. انسحاب وتجمید عضویة بعض أطراف الیسار فیه
على مطلب الدیمقراطیة من منظورات متعددة، بعضها كهدف وحید، وبعضها كمدخل لتأسیس دولة تسمح بطرح كل المطالب 
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ل التظاهرات التي لكن كان یبدو أن فاعلیة كل هذه المعارضة، وبضمنها الیسار محدودة، وهو ما كان یظهر خلا. الأخرى سلمیا
.، حیث لم یتجاوز عدد المشاركین المئات)٢٠٠٧إلى ٢٠٠١" (ربیع دمشق"كانت تدعو إلیها خلال ما أسمي 

الثورة والیسار) ٢

وكان یمحور كل نشاطه . كما أشرت كان وضع الیسار صعبا قبیل الثورة، نتیجة تشتته ومشاركة أطراف تحسب علیه في السلطة
یلمس بنیة " سیاسي"كما كان یبدو أنه متقوقع في خطاب یتسم بأنه . الحریات بعد قمع طویل طاله وأضعف بنیتهحول الدیمقراطیة و 

.الدولة كدولة، لهذا بات خطابا دیمقراطیا یتماهى مع الخطاب اللیبرالي الذي أخذ یتعمم مع العولمة بعد انهیار المنظومة الاشتراكیة

عب یمكن أن یحدث ثورة، حتى بعد الثورات في تونس ومصر والبحرین والیمن ولیبیا، حیث في هذا الوضع لم یكن یعتقد بأن الش
هنا أشیر بالتحدید إلى الیسار المعارض، لأن یسار السلطة كان یتخوّف من الثورة نتیجة . كان یعتقد بأن الأمر في سوریة مختلف

٨.التهمیشملاحظاته على الوضع الاقتصادي، وتلمسه لمستوى الفقر والبطالة و 

موقف أحزاب الیسار المشاركة في السلطة

المشاركان في السلطة لمسا في البدایة بعض مشكلات الجماهیر التي تحركت، لكنهما ) الموحد(الحزب الشیوعي والحزب الشیوعي 
٩".تعزیز الدیمقراطیة"دعما السلطة مع مطالبتها بحل المشكلات الاقتصادیة الاجتماعیة، كزیادة الأجور، وحل مشكلة البطالة، و

.وأصبح اصطفافهما إلى جانب السلطة١٠".مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سوریة"ومن ثم أصبح خطابهما ینطلق من 

كان " الفریق الاقتصادي"سرعان ما اعتبر أن تحلیله لسیاسة ) الذي اتخذ هذا الاسم بعد أشهر من الثورة(حزب الإرادة الشعبیة 
فبدا أنه یدعم الثورة، ولقد أصرّ على أنها نتاج . له حول أن هذه السیاسة سوف تقود إلى كارثة قد اصبح واقعاصحیحا، وأن ما قا

لكن هذا الموقف سرعان ما تغیّر لمصلحة التشكیك في الثورة، وبدء التركیز على ١١.تلك السیاسة الاقتصادیة وأنها لیست مؤامرة
ومن ثم اشترك في انتخابات مجلس الشعب ". الحوار الوطني"، وأخذ یروّج لـ"سوریةالمؤامرة على"، و"العصابات المسلحة"دور 

.وحصل على ثلاث مقاعد، وشارك في الحكومة بمنصب نائب رئیس الوزراء للشئون الاقتصادیة ووزیر حمایة المستهلك

العصابات "الصراع هو صراع مع قیادات هذه الأحزاب، إذن، ظلت تدافع عن السلطة، وتكرر روایتها للحدث، وتركز على أن
وإنْ كانت تؤكد أحیانا على ". مواقفها الوطنیة المشرفة"لثنیها عن " مؤامرة من قبل القوى الإمبریالیة"، وأن سوریة تتعرّض لـ"السلفیة

لحة الطبقة وهذا انحیاز طبقي في جوهره، في لحظة ثورة، ولمص. التي ینادي بها المتظاهرین" المطالب المحقة"ضرورة تلبیة 
. وهو انحیاز یخرج هذه الأحزاب من ساحة الیسار لأنه یربطها بطبقة معادیة للشعب وللتقدم. الرأسمالیة المسیطرة، التي هي السلطة

.كان الجانب الاقتصادي يأخذ حيزا مهما فيها٨
http://is.gd/cYWdql): النور(أنظر رأي الحزب الشيوعي السوري الموحد من خلال افتتاحيات الجريدة التي يصدرها ٩

http://is.gd/PF1YMF:أنظر أحد نماذج ذلك١٠
http://is.gd/GRsBDu: أنظر أيضا

http://is.gd/MDPZal: وأيضا
قدري جميل الذي اصبح نائب رئيس الوزراء . من جريدة قاسيون التي يصدرها الحزب، والتي كتبها د٢٠١١/ ٣١/٣تاريخ ٤٩٦أنظر مثلا افتتاحية عدد ١١

سورية ليست خارج الزمان والمكان، والموجة الحالية لصعود النشاط الجماهيري ليست عابرةً أو إن "يقول الرفيق قدري . للشئون الاقتصادية ووزير حماية المستهلك
."امؤقتة، ولن تنتهي موضوعيا دون تحقيق أهدافها التي كانت السبب في إقلاعه

ml/index.php?MyNo=497http://www.kassioun.org/ht: أنظر كذلك
http://www.kassioun.org/html/index.php?MyNo=499: وأيضا
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وانطلاقا من موقفها هذا باتت تعمل على تشویه واقع الثورة في صفوف الیسار العالمي، وتدفع إلى اتخاذ مواقف داعمة للسلطة 
. ائمةالدمویة الق

موقف الأحزاب الیساریة المعارضة

وبالتالي ١٢،"الأسلمة"یما یجري، وتخوّفوا من في المعارضة كان الموقف مؤیدا للثورة، ربما سوى بعض المعارضین الذین تشككوا ف
البعض، مثل . قضةلكن هذا التأیید لم یكن في اتجاه واحد بل اتخذ طرقا مختلفة ومتنا. صاروا أقرب إلى السلطة منهم إلى الثورة

من عدد من التجمعات الصغیرة، منها حزب العمل ٢٠٠٧الذي تشكل سنة (حزب العمل الشیوعي وتجمع الیسار الماركسي 
وقیادة الاتحاد الاشتراكي العربي ) المكتب السیاسي والحزب الیساري الكردي–الشیوعي وهیئة الشیوعیین السوریین والحزب الشیوعي 

وأیضا بین مطالبه . أن یوازن بین الثورة والموقف المعادي للإمبریالیة الذي كان یجعله یبدو أقرب إلى السلطةالدیمقراطي، حاول 
لهذا مال إلى أن . الانتقال السلمي الآمن من الاستبداد إلى الدیمقراطیة واندفاع الثورة إلى حدّ رفع شعار إسقاط النظام"الدیمقراطیة و

ووفق ذلك ظل یركّز . غط على السلطة لكي تقبل الحوار وتقبل تحقیق مرحلة انتقالیة نحو الدیمقراطیةیستفید من الثورة من أجل الض
هیئة التنسیق لقوى التغییر الوطني "وأصبحت مواقفه تظهر من خلال . ویرفض الانتقال إلى العمل المسلح" سلمیة الثورة"على 

محاولات الحوار مع السلطة من أجل تحقیق هذا الانتقال دون أن تستجیب وبالتالي انخرط في . دون تمیّز أو اختلاف" الدیمقراطي
الإیراني للضغط على / الصیني/ ثم راهن على المبادرة العربیة، وعلى الدور الأممي، والآن یراهن على الدور الروسي. السلطة ذاتها

وهو الأمر الذي جعل وضعها . حیل بشار الأسدالسلطة لكي تقبل تحقیق عملیة الانتقال، رغم أنه في الأخیر بات یطرح مطلب ر 
.الشعبي سیئا، حیث بدت أنها تطرح حلا إصلاحیا في لحظة ثوریة كان مطلب الشعب قد وصل إلى حد إسقاط النظام

وأخیرا . ونتیجة الخلافات في هیئة التنسیق هذه خرجت هیئة الشیوعیین منها، ومالت إلى تشكیل تحالفات جدیدة في خارج سوریة
.بینما بقیت باقي أطراف تجمع الیسار الماركسي ضمن هیئة التنسیق". اتحاد الدیمقراطیین السوریین"شتركت في تشكیل ا

في سیاسة مختلفة، قامت على ) علان دمشقإاللذین هما جزء من (عمال الثوري في المقابل سار حزب الشعب الدیمقراطي وحزب ال
لكن الرؤیة التي حكمت هذین الحزبین انطلقت من المیل لتحبیذ التدخل العسكري . طهأساس الحسم مع النظام، وتبني مطلب إسقا

. لقوة السلطة، رغم أن السلطة قویة فعلا) أو مهوّل(نتیجة قناعة بأن الشعب لا یستطیع الانتصار نتیجة تقییم مبالغ فیه ١٣الخارجي،
طلب العون منها، وحتى دفعها للتدخل العسكري، كما ظهر من خلال ، و "الغربیة"وكان المیل العام لدیهما هو التحالف مع البلدان 

وبالتالي كانت ترفض الحوار مع السلطة، وتؤكد على رحیل النظام بكافة أفراده . السیاسة التي صدرت عن المجلس الوطني السوري
.ورموزه

الیسار في الثورة) ٣

محسوبة على الیسار محدودة، حیث عدد أعضائها قلیل، ویتسم بكبر نتیجة كل ما ذكرنا سابقا، كانت مشاركة أحزاب المعارضة ال
وظهر أن المشاركة لم تبنَ على . لكن لا شك كانت هناك مشاركات هنا أو هناك بالقدر الذي سمح به الوضع. العمر في الغالب

م تطرح أهداف واضحة للثورة، ولا لهذا ل. رؤیة وإستراتیجیة بل بنیت على مساهمة أقرب إلى الفردیة منها لأن تكون مساهمة حزب
وبالتالي بدت منساقة . عملت على صیاغة الشعارات والهتافات، ولا أیضا كانت تعرف كیف تتطور الثورة والى أین یمكن أن توجهها

ت في وبهذا بات. ولقد ركزت على النشاط السیاسي، والتحالفات السیاسیة. خلف عفویة الشعب الذي فجّر الثورة وظل یقاتل فیها
، التحالف الذي انطلق من أن "هیئة التنسیق لقوى التغییر الوطني الدیمقراطي"البعض أسهم في تأسیس . تحالفات مختلفة ومتناحرة

زب وشكّل مع آخرين من ، حيث فصل من الح٢٠٠٠مثال ذلك فاتح جاموس العضو القيادي في حزب العمل الشيوعي، والذي عمل على إعادة بناء الحزب بعد عام ١٢
.الحزب تجمع جديد اسمي تيار طريق التغيير السلمي الديمقراطي

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48398أنظر، ١٣
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السیاسة الضروریة هي الدفع لتحقیق انتقال سلمي وآمن إلى الدیمقراطیة، وكان یتضمن ذلك الحوار مع السلطة، والضغط من أجل 
بالتالي لم تتبنَ هدف إسقاط النظام الذي كان الشارع قد طرحه وأصبح مقیاس الانخراط في . ل الدیمقراطيأن تقبل بعملیة التحو 

فقد فتح ذلك لأن ولهذا تهمّش دور الهیئة في الثورة، ولأنها تتشكل من الأحزاب الأساسیة في المعارضة السوریة داخل سوریة،. الثورة
الموجود في الداخل، (، واعلان دمشق "أكادیمیین"حیث جهد الإخوان المسلمین، وتجمع لیبرالي من . ینتقل ثقل المعارضة إلى الخارج

لتشكیل ) لكن الذي كان ضعف وتقلص إلى أن یشمل حزب الشعب الدیمقراطي وشخصیات لیبرالیة وجزء من حزب العمال الثوري
وبالتالي بات حزب الشعب، وكذلك حزب العمال الثوري، . ٢٠١١سنة تشرین أول/أكتوبر٢نجحت جهودهم في ، "مجلس وطني"

١٤.ستراتیجیته على العمل على الصعید الدولي من أجل التدخل العسكريافي تحالف تقوم 

قواعد الأحزاب وشبابها

ا مالت إلى الوقوف مع الثورة، لیس أحزاب السلطة فقط بل حدثت ظاهرة ملفتة خلال الثورة، حیث ظهر بأن شباب أحزاب الیسار كله
الأحزاب الشیوعیة المشاركة في السلطة، ومن حزب الإرادة الشعبیة، وادرفقد مالت قواعد، والعدید من ك. وأحزاب المعارضة كذلك

: ة مشاركة في الثورة، وهيتشكلت مجموعات جدیدوادرومن هذه القواعد والك. إلى الانخراط في الثورة ضدا لمواقف أحزابها
، وربما "تجمع الیسار الدیمقراطي"، و"عدد من الكوادر الشیوعیة في محافظة السویداء"، و"رؤیة للتغییر"و١٥،"تنسیقیات الشیوعیین"

إضافة لكثیر من الشیوعیین الذین نشطوا فردیا أو ضمن تجمعات أخرى لها صفة علمانیة أو . مجموعات أخرى لم تستمر طویلا
خصوصا وأن جزءا من هؤلاء اعتبر أن تمرده على سیاسة الحزب تجعله یتخذ من معارضي سیاسته من الشیوعیین مثالا . یمقراطیةد
، وبالتالي أن یمیل إلى سیاسات هذا الیسار المعارض الذي لم یعد یسارا بل أصبح أقرب إلى أن )مثل حزب الشعب الدیمقراطي(

).حزاب الدیمقراطیة الاجتماعیة في أوروبا التي باتت لیبرالیة خالصةربما ككل الأ(یكون حزبا لیبرالیا 

التجمعات الیساریة

اذا كان الكثیر من الیساریین قد انخرطوا في الثورة فقد انخرطوا كأفراد في الغالب، أو كمجموعات صغیرة دون تسمیة في البدء، لكن 
ولقد ركزت على النشاط العملي دون . مسمى محدَّد، والتي أشرنا إلیها للتوتنظیمیا، وینشط تحت " شكلا"سرعان ما بدأ بعضها یتخذ 

تیار "كما نشأ على النت و .أن تقدم تصورات سوى تعلیقات وبیانات نشرت على النت أو طبع بعضها ووزع في بعض المناطق
.لتروتسكیة في تصوراتهوهو تیار یمیل إلى ا١٦،"الخط الأمامي"الذي أخذ یصدر جریدة " الیسار الثوري في سوریة

هداف الكبرى للثورة الشعبیة السوریة، أنه یتبنى الأ"على" البرنامج الانتقالي للیسار الثوري"یؤكد التیار في وثیقته التي صدرت بعنوان 
ذ إ و . هدافهذه الأجلأجل الحریة والدیمقراطیة والكرامة والعدالة الاجتماعیة، ویلتزم بالانخراط في كل النضالات الجماهیریة من أمن 
سفل، فانه لا یتوانى، في المرحلة الراهنة الانتقالیة، عن تبني الدعوة أن الدینامیة الثوریة تندرج في سیاق بناء الدیمقراطیة من أیرى 

كیة والدیمقراطیة وسع أشكال الدیمقراطیة التشار ألى إننا نتبنى فكریا الدعوة أمع التأكید على . لى بناء دولة دیمقراطیة مدنیة وتعددیةإ
في الوقت نفسه، فقد برهنت الثورات العربیة و . شؤون حیاتها بنفسها ومباشرةدارةإالمباشرة، لكي تستطیع الغالبیة العظمى من الناس 

جل أالجاریة المترابطة، بما لا یدع مجالا للشك، على حقیقة ارتباط النضال الجماهیري الدیمقراطي، من الأسفل، بالنضال من 

، والذي جهد لدفع الولايات "يينالأكاديم"يمكن هنا مراجعة تصريحات رياض الشقفة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، ورضوان زيادة الذي كان من ضمن مجموعة ١٤
.المتحدة اتخاذ قرار من مجلس الأمن تحت البند السابع

manshour.org/node/412-http://www.al: أنظر حول تنسيقيات الشيوعيين١٥
html-blog.com/article-http://syria.frontline.left.over.102909276:أنظر١٦

https://www.facebook.com/rlcinsyriaوكذلك الصفحة على الفيسبوك 
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إن بین أسباب هذه البلبلة، بخصوص مسألة قیادة الحراك الثوري، "ویشیر إلى ".غییر الاجتماعي الجذري، من الأسفل، أیضاالت
القائم، منذ ستة أشهر ونیِّف، في سوریا، سببا أساسیا یتمثل في غیاب یسار ثوري منظَّم، وفاعل، هناك، بنتیجة الالتحاق التاریخي، 

عبر القمع الوحشي، من جهة أخرى، منذ لشیوعیة التقلیدیة، بالنظام القائم، من جهة، وتمكُّن هذا الأخیرالذیلي المقیت، للحركة ا
وهو الأمر الذي یضع على أعلى جدول . الثمانینیات من القرن الماضي، من سحق الیسار الثوري، بل وكل قوى المعارضة السیاسیة

ماركسي ثوري منظَّم، من خلال الانخراط، على الأرض، في أعمال السیرورة أعمال الثوریین، في الساحة السوریة، إنتاج یسار
النضالیة المحتدمة الآن، وفي الوقت عینه، عبر التحلق حول مهام انتقالیة راهنة ومباشرة تشكل جزءا لا یتجزأ من برنامج انتقالي 

ما یلي، عناصر أساسیة فیه، علما بأنه قد یتم إغناؤه، لاحقا، فیالثوریة الجاریة، سوف نورد، للمرحلة التاریخیة التي افتتحتها السیرورة
".بعناصر أخرى، وفقا لتطور هذه السیرورة

:المهام الانتقالیة الراهنة والمباشرة، وهي التالیة"ویحدد 

:قیام حكومة ثوریة مؤقتة تعمل علىاسقاط النظام و .أ

.تفكیك البنیة الأمنیة للدولة- ١

ب جمعیة تأسیسیة، على أساس التمثیل النسبي، تضع دستورا لدولة مدنیة دیمقراطیة وتعددیة، على أن یكفل هذا الدعوة لانتخا- ٢
و أو الفكري أنسان، ویحقق المساواة التامة بین المواطنین، بغض النظر عن انتمائهم الدیني الدستور الحریات العامة وحقوق الإ

لوقت عینه الذي یطرح فیه الأهمیة القصوى للجمع بین الدیمقراطیتین، السیاسیة الخ، في ا...و الجنسيأو العرقي أالقومي 
والاجتماعیة، والالتزام بمسعى أساسي لإنجاز المهام الوطنیة والقومیة، سواء منها المتعلقة بتحریر الجولان المحتل، أو تلك المتعلقة 

.وفي تقریر مصیره على كامل أرضه التاریخیةة حقه في العودة،مارسبالدعم الفعلي لنضال الشعب الفلسطیني لم

مجموعاته، والعمل على تحویله الى قوة سیاسیة واجتماعیة فاعلة، فراده و أبناء الیسار الثوري في سوریا، من خلال توحید . ب
نضج الثورة وتجمیع مكوناته حول برنامج انتقالي، من شأن النجاح في تعبئة حالة جماهیریة واسعة حوله، فتح الطریق أمام 

وطنیة شاملة، في مدى زمني غیر بعید، بالتحالف الوثیق مع قوى السیرورة –الدیمقراطیة السیاسیة الراهنة إلى ثورة اجتماعیة 
".الثوریة، في كامل المنطقة العربیة

لها بالحریات الدیم"ویشیر إلى البرنامج المستقبلي محددا نقاطه  قراطیة واستقلال القضاء تحت عناوین عریضة أربعة، یتعلق أوَّ
- ونزاهته؛ والثاني بفصل الدین عن الدولة، في إطار حریة المعتقد، وضمان حقوق الاقلیات القومیة؛ والثالث بالوضع الاقتصادي

١٧.وهي العناوین التي یفصّل فیها". الاجتماعي، وتحرر المرأة؛ والرابع بالمسألتین الوطنیة والقومیة

نشأ بعضها في الأحزاب الشیوعیة، وبعضها كان ینمو قبل الثورة، وادرالذي تشكل من تجمع لك" ار السوريائتلاف الیس"وأیضا نشأ 
أصدر ١٨.سبوعینأالتي تصدر كل " الیساري"ولقد أصدر جریدة . وآخرین من الیساریین الذین كانوا أصلا خارج الأحزاب الموجودة

، حیث قدّم فیها تحلیلا للتكوین الاقتصادي الذي تشكل في العقد الأخیر، وأثره "هنةمهماتنا في الثورة الرا"الائتلاف وثیقة معنونة بـ
الذین هم مقربین من العائلة الحاكمة نهبوا القطاع العام خلال " رجال الأعمال الجدد"على الطبقات الشعبیة التي أفقرت لمصلحة 
ة الانهیار الاقتصادي الذي حدث، وبعد الانهیار المعیشي الذي وكانت الثورة هي نتیج. العقود الماضیة، تحت مظلة نظام استبدادي

.ألمّ بالطبقات الشعبیة

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=279740: يمكن مراجعة الوثيقة في١٧
. ائتلاف اليسار السوري/ على الفيسبوكأنظر صفحة الائتلاف١٨
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التفكیر في كل السبل التي تسمح بتطویر الانتفاضة، بتنظیم آلیات نشاطها، وبتحدید الشعارات التي تعبّر عن مطالب "لهذا یجب 
من العمل على تفعیل الحراك الثوري ومأسسته وتحدید المطالب "بد لهذا لا."الطبقات الشعبیة حقیقة، وكذلك بالأهداف التي تطرحها

فالسلطة ستعجز عن وقف الانتفاضة، لكن ضعف القوى الثوریة سوف یفتح المجال لمحاولة تهدف . الأساسیة التي یمكن أن تفُرض
وهي . أظافرها لمصلحة رأسمالیة أخرىإلى تحقیق تغییر شكلي في بنیة السلطة دون لمس سیطرة الرأسمالیة المافیاویة، أو بتقلیم 

المحاولة التي تقوم على رفض مطالب الطبقات الشعبیة بتغییر النمط الاقتصادي، وإن كان یمكن أن تحقق مطلبا دیمقراطیا إلى هذا 
."الحد أو ذاك

ومن أجل اقتصاد .ق سنویااقتصاد منتج یستوعب البطالة والعمالة التي تدخل السو جلأي من لهذا یناضل ائتلاف الیسار السور 
من أجل حق العمل، وأجر للعاطلین یمثّل و .یحقق عیشا كریما للعاملین، من خلال أجور متوازنة مع الأسعار، وتحقق وضعا مریحا

من أجل و .ومن أجل ضمان اجتماعي شامل.من أجل ضمان صحي حقیقيو .ومن أجل تعلیم مجاني وعلمي.الحد الأدنى للأجور
.التوزیع العادل للتنمیة الاقتصادیة في مختلف أقالیم الدولة ومناطقهاو .سكن لائق

الذي یجب أن یكون . وهذا ما یجب أن یكون في أساس مبادئ النظام الجدید. هذا ما تریده الطبقات الشعبیة، وتثور من أجله
من و .ات وفصل الدین عن الدولةدیمقراطیا، وهو ما یفرض النضال من أجل دستور یقرر كل الحریات وینطلق من فصل السلط

أجل حریة تأسیس النقابات والاتحادات التي تدافع عن منتسبیها، من العمال ومن المهنیین، ومن كل الفئات الاجتماعیة التي لدیها 
منو .من أجل قانون مدني للأحوال الشخصیةو .من أجل رقابة شعبیة على نشاط الدولة السیاسي والاقتصاديو .مطالب محددة

.أجل دور متساوٍ للرجل والمرأة

إذ نركز على الثورة الراهنة لا بد من أن نؤكد على أن صراعنا من أجل التغییر الآن یتأسس على رؤیتنا العامة للصراع الائتلافو 
ل عن ومع الاستقلال الكام.ضد الإمبریالیة، یؤكد أنه المقاومة، ومع تطویر الصراع إلى حرب حقیقیة من أجل تحریر الأرض

.الإمبریالیة وعن النمط الرأسمالي، حیث لا استقلال في ظل التبعیة الاقتصادیة التي تفرضها حتما السیاسات اللیبرالیة
ومع الترابط مع كل الثورات العربیة من أجل استنهاض مشروع .ونحن مع الصراع ضد الدولة الصهیونیة من أجل فلسطین محررة

.بي، ینطلق من الاستقلال ویهدف إلى الوحدة وتحقیق التطور والحداثة، في أفق تحقیق الاشتراكیةثوري تحرري جدید في الوطن العر 

ولا إمكانیة لتجاوز . فلا إمكانیة لتطور داخلي، ولا إمكانیة لبناء صناعة حقیقیة أو تطویر الزراعة، في ظل التحاق بالرأسمالیة
.یة والسعي لتجاوزهاالاقتصاد الریعي المافیاوي إلا بالقطع مع الرأسمال

المسألة هنا هي مسألة مصیر ولیست مسألة خیار فقط، حیث لا یمكن تحقیق التطور دون صراع حقیقي مع الإمبریالیة، ولا یتوهم 
١٩.أحد بأن بإمكانه ذلك لأنه سوف یعید إنتاج النمط الریعي المستبد القائم

اجع الحراك الشعبي نتیجة الحرب التي فرضت انتقال كثیر من الناشطین والائتلاف ینشط في التظاهرات منذ بدایة تشكله، وبعد تر 
الذي ثابر على " الشباب السوري الثائر"غاثي، عمد إلى تأسیس تجمع هو إلى العمل العسكري، واهتمام من تبقى منهم بالعمل الإ

كما نشط الائتلاف في العمل ٢٠.لبالتظاهرات في دمشق، ومن ثم أخذ یتوسع إلى مدن ومناطق أخرى مثل حمص ودیر الزور وح
وتعرّض الشباب . وكان على تماس مع العمل العسكري، حیث سقط له أكثر من شهید. غاثي كذلك ضمن الحدود التي یستطیعهاالإ

.وأیضا تعرّض الائتلاف لاعتقال بعض أعضائه. السوري الثائر لحملة اعتقالات كذلك

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=265832: يمكن العودة إلى وثيقة الائتلاف في١٩
http://www.jaredatona.com/index.php/issues: حول الشباب السوري الثائر يمكن العودة إلى٢٠
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عدد من هذه التجمعات من أجل تشكیل تحالف یساري لكنها لم تثمر عن نتیجة إلى یمكن الإشارة هنا إلى أنه جرت حوارات بین
فقد بدأ حوار بین ائتلاف الیسار السوري والكوادر الشیوعیة في السویداء ورؤیة للتغییر وتجمع الیسار الدیمقراطي، ودعي إلیها . الآن

ومن ثم (شاركة ولم یكن هناك ممثل للتیار في سوریة لكي یشارك كل من تنسیقیات الشیوعیین وتیار الیسار الثورة، رفض الأول الم
ورغم أن الحوارات أوصلت إلى توافق ). انضمت هیئة الشیوعیین السوریین للحوار، ولم تعد رؤیة للتغییر تشارك فیه نتیجة ظروفها

ن اختلافات ظلت قائمة تتعلق أإلا ) ر السوري مع بعض التعدیلاتهو أساسا الطالب التي وردت في وثیقة ائتلاف الیسا(سیاسي 
حیث نظر البعض إلى التحالف كسیاق في إطار وحدة المعارضة السوریة، وبالتالي كان یركز على . بطبیعة العمل في الثورة

، أي من القوى "على الأرض"التحالفات السیاسیة، بینما نظر بعض آخر إلى ضرورة التركیز على النشاط العملي وبناء التحالفات 
وأن التركیز یجب أن یكون على تطویر آلیات الثورة على الأرض ولیس عبر التحالفات السیاسیة، الذي . والمجموعات المشاركة فعلیا

.همیة دورها في الثورةأها، وفي تقییم المعارضة، وتحدید ظهر واضحا اختلاف في تقییم

.آفاق تبلور یسار حقیقي خلال الثورة، وفي الأفق المنظور) ٤

)قییم لواقع الأحزاب وسیاساتها، ولتطور وعي الشباب والأسس التي تدفع نحو الیسارت(

وهذه سوف یكون . زالت تدافع عنهاهي جزء من السلطة، وهي لا" شیوعیة"وفق ما أشرت سابقا یمكن التحدید بأن هناك أحزاب 
وهناك ثانیا . لم تكن لها أصلا" شعبیة"وباتت دون مآلها التلاشي في سیاق تطور الثورة وانتصارها، خصوصا أنها فقد قاعدتها 

أحزاب في المعارضة شاركت بهذا الشكل أو ذاك في الثورة، لكن من موقع هامشي كما اشرنا قبلا، وهي أحزاب لیست مؤهلة لأن 
أجل صیاغة رؤیة تستمر بعد أن باتت هرمة، ودون أفق سیاسي واضح أو منهجیة فكریة تسمح بإعادة بناء الوعي لدى كادرها من 

.ربما یندمج أفراد منها في سیاق جدید تفرضه الثورة. جدیدة منطلقة من الواقع

في المقابل نجد أن الثورة أخذت تفرز تجمعات جدیدة، بعضها متأثر بالوعي الذي كانه في الأحزاب القائمة، وبعضها ینظر إلى أفق 
زالت قائمة بعكس ما جرى في تونس ومصر والیمن، من زاویة تحقیق خطوة ربما لا نستطیع تقییم وضعها الآن لأن الثورة لا.جدید

ورغم أن الصراع لم یتوقف هناك ویتخذ أشكالا جدیدة، إلا أن الوضع . بدت للشباب في لحظة كخطوة مهمة، هي إزاحة الرؤساء
عنصرا محوریا في الصراع ضد السلطة صبح العمل المسلح یشكلأوتعقّد أیضا بعد أن . لى تلك بعدالسوري لم ینجز الخطوة الأو 

ه السلطة إلى نزوح كبیر منها، وبالتالي تشتت كثیر من التجمعات مارسفي سوریة، وأدى التدمیر الشدید للمناطق والأحیاء الذي ت
.التي كانت تنشط فیها، وإرهاق النشطاء في متابعة وضع اللاجئین

ن رؤیتها أو . اولات تجري لبناء تحالف بینهازالت مشتتة، رغم محل الثورة لالكن لا بد من ملاحظة أن التجمعات التي تشكلت خلا
وبالتالي لا نستطیع القول بأن رؤیة . زال متأثرا بأفكار البنى التي كان ینشط فیهالما تزل مشوشة بعض الشيء، نتیجة أن بعضها لا

.یساریة قد تبلورت وبات یُبنى على أساسها النشاط الیساري

لك، ما یجب أن یشار إلیه هو أن الواقع الذي فرض انفجار الثورة، والذي یتحدد في أثر النمط الاقتصادي الریعي على رغم كل ذ
ساس كذلك مجمل البنیة الاقتصادیة الاجتماعیة، والذي أنتج البطالة العالیة والفقر الشدید، وتراجع التعلیم والصحة، سوف یكون الأ

ن لثورة على أكتافه إلى البحث عن الرؤى والحلول في المنظور الیساري ولیس في أي خیار آخر، لألكي یندفع الشباب الذي تنهض ا
ولهذا فإن فاعلیة . كل التیارات الأخرى تهمل هذا الأساس وتتناول المستوى السیاسي في سیاق البحث عن بدیل دیمقراطي فقط

.یساري حقیقيبدیل صلبة لتبلور التجمعات الیساریة المشاركة في الثورة سوف تكون القاعدة ال


